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ــأتي عيــد الفطــر، وهــو احتفــال كــبير في الإسلام. لكــن في عُمــان هــذا العــام، في نهايــة شهــر رمضــان ي
انقســمت البلاد. فاختــارت بعــض القبائــل في ظفــار، جنــوب البلاد، أداء صلاة عيــد الأضحــى في الموعــد
الــذي حــددته الســعودية بــدلاً مــن الموعــد الــذي حــددته الحكومــة العمانيــة، ممــا أدى إلى اســتجوابات
كيــد ولائهــا للســلطنة مــع المطالبــة واعتقــالات. وتجمعــت قبائــل الهكلــي، بمــا في ذلــك المشعــاني، لتأ

باعتماد التاريخ السعودي في تحديد عيد الأضحى.

جاء هذا التجمع في أعقاب صدور فتوى من محمد بن العثيمين، وهو مرجع سعودي بارز من المذهب
الحنبلـي في الفقـه الإسلامـي. وسـمحت الفتـوى بـاختلاف أوقـات الصـيام في مختلـف البلـدان، لكنهـا
نصــت علــى أن رؤيــة الهلال الــتي تمثــل بدايــة العيــد رســميًا يجــب أن تتبــع تقــويم البلــد الــذي يشهــد

موسم الحج وليس التقويم القمري المحلي.

يعتبر هذا الأمر ليس مسألة جديدة؛ حيث كانت المرة الأولى التي أعلنت فيها سلطنة عمان أنها لن
تتبع التقويم القمري السعودي في سنة . ففي تلك المناسبة، أدى الناس في ظفار صلاة عيد
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الأضحــى مــع الســعوديين، ممــا أدى إلى مداهمــة الجيــش العمــاني. وأرُســلت توجيهــات رســمية إلى
المــدعين العــامين والرؤســاء والزعمــاء الــدينيين المحليين لمنــع التمــرد. وكــان هــذا أول تــوتر بســبب رؤيــة

الهلال.

وفي السـنة التاليـة، قـرر السـلطان العمـاني قـابوس اتبـاع التقـويم السـعودي. وعـادت القضيـة لتطفـو
على السطح من جديد في آب/ أغسطس ، مع وجود توجيهات مماثلة وقيام قوات الشرطة

بدوريات في بعض المساجد، بما في ذلك في الشمال.

ما اختلف هذه السنة هو غياب التوجيهات والتحذيرات التي كانت تصدر السنوات السابقة. ففي
مدينة الحق؛ التي تعد معقل آل المشعاني، وسميت بهذا الاسم تخليدًا لذكرى التحالف القبلي الذي
انضم إلى قابوس عندما أطاح بوالده خلال ثورة ظفار سنة ، اعتُبر ذلك إذنًا ضمنيًا بأداء صلاة
العيــد كمــا يختــارون. وجــادل المحــامي علــي المشعــاني في هــذه النقطــة للــدفاع عــن المصــلين الذيــن تــم
اعتقــالهم صــباح يــوم العيــد، مــدعيًا أن عــدم وجــود توجيهــات تعــني ضمنيًــا عــدم وجــود قيــود علــى

الصلاة.

ــدأت مــع ــع أنحــاء عمــان ب ــد مــن ســكان ظفــار أن الضجــة الــتي أعقبــت ذلــك في جمي يعتقــد العدي
الاعتقــالات في مدينــة الحــق. إذ تعتــبر التجمعــات القبليــة مهمــة لمناقشــة القضايــا المجتمعيــة، لــذا فــإن
الاجتماع الذي دعا إليه مشايخ المشعاني بعد اعتقال اثنين من أفراد القبيلة كان أمرًا طبيعيًا. فقد
أرســـلوا رسالـــة إلى الســـلطان، مطـــالبين الســـلطات باتبـــاع التقـــويم الســـعودي. وصـــورت حسابـــات
مجهولـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي هـذه المطالبـات علـى أنهـا خاصـة بالمشعـانيين، وليـس كـل
قبائل ظفار. وغرد الحبيب سالم المشهور، وهو كاتب ومؤثر ظفاري، على تويتر حول هذه الانقسامات،
ــالرأي السائــد في عمــان الــذي ينتمــي إلى المذهــب ــا إياهــا ب وقــد نســبها إلى الســلفية المتطرفــة ومقارنً

الشافعي المعتدل في الفقه السني.

في عُمـان المعـاصرة، تُعتـبر المساجـد مؤسـسات اجتماعيـة ومرافـق عامـة تمتلكهـا وتـديرها الدولـة. ومـع
ــة ومزاعمهــا في الالتزام بســيادة القــانون ــة تتحــدى ســلطات الدول ذلــك، يبــدو أن التحالفــات القبلي

وتحديد قيم المواطنة.

لم تكن القبائل نشطة سياسيًا في العقود الأخيرة، ويمكن تفسير ذلك إلى الحذر العام بشأن الحكم
الــذاتي القبلــي. فخلال الربيــع العمــاني – وهــي سلســلة مــن الاعتصامــات الــتي تزامنــت مــع الثــورات
العربيــة في ســنة  – بقــي شيــوخ القبائــل خــا الساحــة السياســية. إلا أن الأحــداث الأخــيرة في
ظفار تمثل تحولاً في الديناميكيات السياسية القبلية؛ حيث أصبحت القبائل تشارك في التعبير عن

رغباتها في التغيير، وإن كان ذلك حول قضايا هامشية مثل صلاة العيد والشعائر الدينية.

وبينمــا كــان العمــانيون معتــادون علــى أن يلعــب شيــوخ القبائــل دورًا في انتخابــات مجلــس الشــورى
(مجلس النواب في البرلمان العماني)، للحفاظ على مكانتهم ومصالحهم من خلال أجهزة الدولة، إلا
أن التطــورات الأخــيرة في ظفــار تشــير إلى أن القبائــل تســعى الآن إلى التــأثير في الفضــاء المــدني وتشهــد

تحولاً في حضورها السياسي والاجتماعي.



يــات قديمــة بالنســبة لي، مــن الثمانينيــات، عنــدما كنــت طالبًــا في المرحلــة وأعــادت أحــداث العيــد ذكر
الإعدادية وشهدنا أيضًا تحولات قبلية كبيرة.

في سنة ؛ كان مدرس اللغة العربية ينادي على الأسماء من قائمة الفصل، وهو أمر روتيني،
لكـن هـذه المـرة، تضمنـت الأسـماء هـذه المـرة كلمـة “بـن“ أو “ابـن” إلى جـانب اسـم القبيلـة. وفي حين
كثر كانت المدرسة تعامل الطلاب على قدم المساواة، فإن تضمين الأسماء القبلية جعل التمييز بينهم أ
يـن أي انتمـاء وضوحًـا. فبعـض الطلاب كـانوا ينتمـون إلى قبائـل كـبيرة ومـؤثرة، بينمـا لم يكـن لـدى آخر

قبلي.

في البدايــة؛ تســاءلت عمــا إذا كــان هــذا التغيــير يهــدف إلى إحيــاء التســميات العربيــة الكلاســيكية، لكــن
الأمر كان يتجاوز ذلك بكثير. فقد صدر مرسوم سلطاني في نفس السنة بإنشاء مديرية عامة لشؤون
القبائــل، والــذي قــضى بــإدراج الأســماء القبليــة في الأســماء الشخصــية كعنصر أســاسي مــن مكونــات

الهوية العمانية.

لكــن وجــود القبائــل في الســياسة العُمانيــة لم يكــن بــالأمر الجديــد؛ حــتى في ذلــك الــوقت. فعلــى مــدى
تاريخ عُمان؛ لعبت هذه القبائل دورًا مهمًا في الحياة السياسية والاجتماعية، مع تبدل التحالفات
والتوترات بين الهويات القبلية والدينية والسياسية. وسلطت انقسامات العيد في ظفار الضوء على

هذه الصراعات المخفية في الغالب، وأظهرت أن خطوط الصدع نفسها لا تزال قائمة حتى اليوم.

ــة علــى مــر ــة والقبلي ــديناميكيات الديني ولا يمكــن دراســة الســياسة المعــاصرة في عُمــان دون فهــم ال
التـاريخ. فالانتمـاء القبلـي يمنـح الأفـراد مكانـة اجتماعيـة وهويـة اجتماعيـة، ويـؤثر علـى علاقـاتهم مـع
الدولة ويشكل السياسة والمجتمع على حد سواء، بطرق معقدة وغير واضحة في كثير من الأحيان.
وأثناء كتابة كتابي “المواطنة في سلطنة عمان” ()، أدركت أن مفهوم المواطنة والدولة إشكالي
بسبب عدم وضوح تعريفاتهما. ففي عُمان والخليج، وبالنظر إلى عوامل ثقافية وتاريخية واجتماعية
متعددة، فإن المواطنة في عُمان والخليج لا تعني المشاركة في منظومة من الحقوق والواجبات، بل هي

مجرد انتماء إلى البلد أو حتى إلى القبيلة داخل البلد.

كـان تغيـير الأسـماء الـذي فـوجئت بـه في سـنوات دراسـتي الإعداديـة مـؤشرًا علـى العـودة الرسـمية إلى
الأعــراف القبليــة الــتي تعــود إلى مــا قبــل العهــد الحــديث. فالدولــة لا تــزال تقــدّر القبيلــة؛ حيــث يتلقــى
يــة شيــوخ القبائــل مخصــصات ماليــة بنــاء علــى مكــانتهم الاجتماعيــة وأهميتهــم الــتي تحــددها مدير

شؤون القبائل. لفهم هذه السمات في عمان اليوم، من الضروري العودة إلى تاريخها.

قبل الإسلام، لم يكن لعُمان هيكل سياسي موحد، بل كانت تتسم بتنوع الزعامات القبلية التي كانت
تعتمد على تحالفات متغيرة. وتشير المؤرخة تهاني الحوسني في كتابها “نظام الحكم في عمان” إلى أن
الانقسامات الإقليمية التي كانت سائدة آنذاك نابعة من هذا النظام الاجتماعي القديم، حيث كان
العرب يستقرون في الداخل بينما كان الفرس يهيمنون على الساحل، وكان لكل منهما تأثير محلي

خاص به.



ـــدات النظـــام الســـياسي ـــادة تعقي ي ـــبيرًا في ز ـــدين دورًا ك ـــذ وصـــول الإسلام إلى المنطقـــة؛ لعـــب ال من
والاجتمــاعي، فظهــر المســلمون الإبــاضيون، الذيــن لا يــزال لهــم وجــود قــوي في عمــان، كطائفــة أقــل
تشددًا من الخوا الذين انشقوا على علي بن أبي طالب ابن عم النبي محمد. وكان نظام حكمهم هو
نظــام الإمامــة؛ الــذي تضمــن عقــدًا اجتماعيًــا بــايعت بمــوجبه النخــب الدينيــة إمامًــا وراقبــوا التزامــه

بتعاليم الإباضية وكانت لهم صلاحية عزله في حال عدم التزامه بها.

أعُلن عن أول إمامة للإباضية في عُمان سنة  ولكنها لم تدم سوى عامين، ثم أعُيد إحياؤها سنة
. وقد سيطرت على السلطة وخسرتها مرارًا وتكرارًا على مر القرون قبل أن يعاد إحياؤها للمرة
الأخيرة سنة ، ثم تم حلها مرة أخرى سنة ، ولا تزال حتى الآن قوة سياسية في البلاد

رغم عدم وجود تنظيم رسمي لها.

وأشـار الرحالـة والجغـرافي المسـلم شمـس الـدين المقـدسي، المتـوفى سـنة ، إلى تنـوع مـا يعـرف الآن
بعمــان في كتــابه “أحســن التقاســيم لمعرفــة الأقــاليم”، وقــد وصــف وجــود مجموعــة متنوعــة مــن
الطوائـف الإسلاميـة، بمـا في ذلـك الشيعـة المعتزلـة والـشراة المتشـددين والداووديـة الخـوا، كمـا ذكـر

انتشار اللغة الفارسية في صحار الواقعة الآن في شمال عمان.

وتزايد هذا التنوع بسبب الاستعانة بالمساعدات الخارجية عند تعرضهم للهجوم: فمنذ القرن السابع
عـشر، كـانت الأسر الحاكمـة (اليعاربـة أولاً ثـم البوسـعيدية) غالبـاً مـا تطلـب المساعـدة مـن مجموعـات
خارجية للمساعدة في فرض الولاء على القبائل المحلية، وكان البلوش من جنوب آسيا من بين تلك
المجموعــات الخارجيــة؛ وتزاوجــت القبائــل العمانيــة مــع أبنــاء قبائــل البلــوش، وبــالأخص منــذ القــرن
يــداً مــن العلاقــات القبليــة في جنــوب آســيا وشرق التــاسع عــشر فصاعــداً، ممــا خلــق مزيجــاً عمانيــاً فر

الجزيرة العربية.

ــا بين وتجــددت هــذه الممارســة في منتصــف الخمســينيات؛ حيــث شهــدت ثــورة الجبــل الأخــضر حربً
الإمامـــة في الـــداخل وسلاطين مســـقط، وكـــانت الأولى مدعومـــة مـــن الـــدول العربيـــة والثانيـــة مـــن
البريطانيين. وكشف هذا الصراع عن حاجة البلاد إلى جيش عصري متحرر من الخصومات القبلية
والطبقيــة، ولم يكــن لــدى سلاطين مســقط أي شكــل مــن أشكــال الجيــش النظــامي قبــل التــدخل
البريطــاني في عمــان ســنة ، فقبــل ذلــك؛ كــانوا يعتمــدون علــى المقــاتلين القبليين ورجــال الــدرك
والقوات شبه العسكرية المكونة من العبيد من شرق إفريقيا وأفراد من قبائل البلوش ومقاتلين من

ية تحمي السلاطين. اليمن المجاورة، وفي أوقات الأزمات، كانت القوات الاستعمار

وساعدت ثورة ظفار (-) ضد السلطان سعيد بن تيمور المدعوم من المملكة المتحدة على
خلـــق هويـــات جديـــدة تتجـــاوز الســـلطة القبليـــة، وأصـــبحت المســـاواة أهـــم الاعتبـــارات لـــدى الثـــوار
يــاح الموســمية: الظفــاريين. وكمــا يلاحــظ البــاحث الفلســطيني عبــد الــرزاق التكريــتي في كتــابه “ثــورة الر
الجمهوريون والسلاطين والإمبراطوريات في عُمان”، فقد خلقت ثورة ظفار فضاءً مدنيًا ارتقى فيه
أفـراد مـن الطبقـات الاجتماعيـة الـدنيا، بمـن فيهـم العبيـد المحـررون، إلى مناصـب قياديـة. وأزعـج هـذا
الأمـر البريطـانيين الذيـن اعتمـدوا علـى القبائـل كـأداة تقليديـة للهيمنـة في الخليـج العـربي. وقـد ورثـت

السلطة العمانية هذه الأداة واستمرت في استخدامها.



مع نشوء الدولة القومية الحديثة، سعى الحكام إلى السيطرة على القوى القبلية وانتزاع امتيازاتها،
أما في دول الخليج، فقد أصبحت القبائل أداة لهندسة الدولة، وتم دمجها في مؤسساتها للحفاظ
علــى شرعيتهــا وســيادتها، ومنــع التــدخل الخــارجي والانشقاقــات الداخليــة. وأدى ذلــك إلى تغيــير دور
يــدها مــن وظائفهــا القديمــة مــع الحفــاظ علــى إرثهــا الرمــزي بمــا يتمــاشى مــع مصالــح القبائــل، وتجر
الدولة. وعلى هذا النحو، ظلت الفصائل والولاءات القبلية ذات أهمية حاسمة في التاريخ العماني
والتطـــور الســـياسي المعـــاصر. وقـــد تعـــاملت الســـلطات الإباضيـــة مـــع الـــولاء الســـياسي كجـــزء مـــن

“الاحتساب”  (الشرطة، أو المسؤولية الاجتماعية لمنع الرذائل).

ويتأثر مفهوم الدولة في مرحلة ما بعد الاستعمار بشكل كبير بالنظرية السياسية الغربية، التي تؤكد
 مثــل تحــرر الإنســان والســيادة والعدالــة والمواطنــة والفصــل بين الســلطات. لكــن الدولــة

ٍ
علــى مُثُــل

العمانية متجذرة أيضًا في التراث الثقافي العربي ومفاهيمه وهياكله التقليدية، بما في ذلك أدوار الدين
والقبيلة والحاكم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول في الخليج تحركها الرغبة في الحفاظ على الوحدة

ومنع انتقال السلطة.

وينتج عن هذه الأجندات المتناقضة تضارب مفاهيمي حول العلاقة بين الثقافة التقليدية والدولة
يــة والثقافيــة، حيــث كــثر مــن التطــورات الفكر الحديثــة. وأظهــرت الحداثــة في الخليــج تحــولات ماديــة أ
كثر من التركيز على فهم الطبيعة البشرية والتنظير من أجل الحرية. ويرجع ركزت على التمتع بالثروة أ
ذلـك جزئيًـا إلى الطفـرات الاقتصاديـة المفاجئـة والتبـني السريـع للتكنولوجيـا الحديثـة والبنيـة التحتيـة.
وبالتــالي، فــإن رعايــا هــذه البيئــات الحديثــة المتسرعــة هــم مســتهلكون لمــوارد الدولــة، حيــث يشجــع
الاقتصاد الريعي السلع والخدمات الكمالية. كما أن ظل القبيلة يحدّ من أفكار المواطنة والدولة، مما

يحول دون تطور الدولة القائمة على المؤسسات والقانون.

لقد أدى اندماج الثقافة القبلية في المجتمع العُماني إلى تعقيد مفاهيم المواطنة الحديثة، ويتجلى ذلك
في مختلف الكتابات والخطابات والسياسات التي تبدو وكأنها تصور عُمان كحالة استثنائية؛ حيث
الهوية العُمانية مكتفية بذاتها بغض النظر عن البنى المجتمعية القائمة. ويعزز هذه الاستثنائية شعور
بالرضـــا عـــن الـــذات، ممـــا يـــؤدي إلى اســـتمرار الأعـــراف التقليديـــة وســـوء فهـــم طبيعـــة الدولـــة ودور
المواطنين، فلا تزال سلطة القبيلة تؤثر على الهوية والسياسة في عُمان وتتحدى المفهوم الأكثر حداثة

للمواطن الفرد.

يظهر هذا الارتباك المفاهيمي في العديد من الكتب والمقالات التي ألفها عمانيون، ففي مقال بعنوان
“المواطنـــة الشاملـــة” مـــن تأليـــف ســـيف المعمـــري ســـنة ، وكتـــاب بعنـــوان “المواطنـــة: رؤى
وتطبيقات” لإبراهيم الصبحي، تُعرفّ المواطنة في المقام الأول على أنها “انتماء” وليست نظام حقوق

وواجبات.

في المقابــل، يــرى علــي الرواحــي في كتــابه “مــاركس في مســقط” الصــادر ســنة  أن القبيلــة جــزء لا
يتجـزأ مـن بنيـة الامتيـازات العرقيـة والطبقيـة العمانيـة الـتي تنظمهـا الدولـة، ويسـلط الرواحـي الضـوء
على الاحتكارات، والتحالفات التقليدية، وزواج المصلحة والنزاعات القبلية والمناطقية كمواقع للنفوذ
القبلــي، ويوضــح كيــف تتمــاشى التحالفــات الاقتصاديــة الدينيــة والقبليــة مــع المصالــح والتنافســات



السياسية، مما يقوض في كثير من الأحيان قيم المواطنة والمساواة. وتدعم هذه الديناميكيات المعايير
الثقافية التي تعززها السياسات العامة وسرديات الدولة. وبالتالي فإن مؤسسات الدولة تعزز مصالح
يــة والطائفيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن يــز دور القبائــل، ممــا يجعــل الانتهاز مجموعــات معينــة مــن خلال تعز
الثقافة السياسية العمانية. ويتجاوز هذا الوضع مجرد وجود قبائل موالية وأخرى متمردة، مسلطًا

الضوء على دور الدولة في الاستفادة من الهياكل القبلية لتحقيق أهدافها في الهيمنة.

لا تتعــارض هــذه الــديناميكيات القبليــة المعقــدة في عُمــان بــالضرورة مــع الانتقــال إلى المواطنــة الحديثــة
وســيادة القــانون. ورغــم الاعــتراف بالروابــط التاريخيــة والعاطفيــة للقبائــل، فــإنني أتفــق مــع البــاحث
الفلسطيني عزمي بشارة الذي يرى في كتابه “في المسألة العربية” () أن التعددية القبلية يمكن
أن تخلــق وحــدات اجتماعيــة تتعــارض مــع الديمقراطيــة، لكنهــا يمكــن أن تمنــع أيضــاً تشكيــل نظــام
سياسي استبدادي، ويكمن التحدي في إقامة تعددية أيديولوجية أو حتى دينية. وكما يلاحظ الرواحي
فإن بعض الحركات الدينية المتجذرة في مجموعات عرقية تاريخية وداعمة للإمامة في عمان يمكن أن

تحيي الهويات القبلية تحت ستار الدين، كما رأينا في الجدل الأخير حول رؤية الهلال في عيد الفطر.

يــد مــن ذلــك تاريخهــا الحافــل لا تــزال القبائــل في عُمــان تتمتــع بنفــوذ اجتمــاعي وســياسي كــبير، ويز
بالولاءات المتغيرة، وقد حاولت الدولة على مدى الخمسين سنة الماضية إعادة تشكيل شخصيتها
لتتماشى مع الوحدة الوطنية. ونظراً لتغير أدوار القبائل على مر القرون، فلا توجد حجة جوهرية ضد
إعـادة صـياغة أخـرى للعلاقـات بين الدولـة والقبائـل والـدين، ويبقـى السـؤال الـذي يطـ نفسـه هـو

كيف ستواجه الدولة معضلة دمج دور القبائل مع المفاهيم الحديثة للمواطنة والقانون؟
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